
للقميهواافقمافة

يبا!يير

!ىتللغمص-

اقتصاديأانهياراعشراتاموا!رتأمنذالعربيالوطنشهد

البحر،الىالبرمنالتجاريةالطرقتغيرلىانمنذ،واجتماعيا

الأبيضالبحرحوضمنطقةإلىالعربيةالجزيرةوسطمنأفي

ياووحفتكنوشو!اتنحنبا-هـفقطهـيوإلإنهبوهذ!.المتوسط

منانماطاوخلقالعربيةالثقافةعلىالنعكس!بل،الثاملبالعنى

نأمنذلكعلىادلولسىالفكر.انسحابالىأدتالتخلف

عاملينتأفيتحتالاتكنلمتراثهملقيمةالعرباكتشافبداية

اثنين:

التمزقوواقعالعسكرية"بونابرت!بحملةالاصطدام-

النخبةاًشعرمما،العممانيةالخلافةتعيشهمااللذينوالتفتت

وعقلاني.حديثيمشروعفيالتفكيربضرورةالحاكمة

منهاالمقصودالاستعماريالثقافيالغزوبعمليةالاصطدام-

موسساتهكلوهدم،التراثهذاوهدم،العربيةالثقافةإبادة

التقليدية:

وتحويلالمقافةهذءابادةالىالغربيألاستعماريالسعيرهؤا

تفكيروراءكانالذيهوشعوذةمجردالىالعربىالتراث

رمزينالأفغانيالدينوجمالعبدهعمديمثل،عربيإصلاحي

الاساسية.رموز.من

هذااكتشافالىسعيناوراءالاستعمارحملاتكانتولقد

وغيرالمباشرةدلالتهفيوالتعمقلفهمهومحاولتنا،التراث

الخامسالقرنمنذواجهنابأنناالقولمبالغةوليس.المباشرة

إليها.والمجتمعاتالعربيةالثقافةلابادةمنظمةمحاولاتعشر

التفنياتمنمجموعةالغربيالاسحعماراعتمدولفد

العربية.للمجتمعاتالداخليالبناعهدمالىجوهرهافيكدف

للثقافةمتعمداضعافهومابقدرعبثاالسلوكهذامملوليس

العربيةالمجتمعاتلراقبةاخرىتقنياتبينمنوتقنية،العربية

أ*زرص!ء+أ!سأء*3لس!*ول"الماحالثقافيةبالامبرياليةيسممىمااطارفي

تحليليخأوالاجتماعيةالاقصاديةالاعتباراتعلىالتركيزولعل

الثقافيالاعتبارتهمللأنهامنفوصةيةرؤالاستعماريةالطاهرة

دا!ا-الأداب

متنافضة.قوىموازينعليالمبني

تدميرالىتهدفاستهلاكيةحضارةفانها،اليومحضارةأما

والتابعةالمهجنةالثقافةمننموذجخلقوالىالذاتيالاكتفاءبناء

العالميالتقسيمتجاءتبعيةفقطليس.فالاستهلاكمرجعياوفكريا

هوبل،ءاولءح43ح4!4،ء4!أ34حالاستعماريالمركزوتجاهللعمل

الابتكارمحاولاتكلتخنقالتيالدخيلةالثقافةمننمطأيضا

المجتمع.وخصوصياتطبيعةمنالنابعةالذاتيوالابداع

الرأسماليالاستعمارمنالعانيالوجههيالثقافيةفالإمبريالية

جعلالذيهو،المسألةهذءالىالتفطنوعدم،الغربي

بالدراسةيتوجهونالاستعمارتأثيرمجالفيوالباحعينالدارس!ت

الاعتبارويغفلونوالاجتماعيةالاقتصاديةالنواحيالىوالتحليل

جغرافيكتوسعالاستعمارعلىالتركيزيكونقد.الثقافي

ولكن،والدرالسةالبحثحيثمننافعاأرضيواستيطان

والقيمةالدلالةحيثصتأنفعالثقافيةالاعتباراتعلىالتركيز

عنألمنجرةاسلبيةاالآثرفيالبحثحاولناماوإذا.ألتحذيلية

المجتمعاتبنيةداخلانفصامحدوثنلاحظفإننا،الاستعمأر

النموذجوصنعالنهوضمعاودةعنعاجزةجعلهاالعربية

فياستهلاكياطرفااصبحتانهابحكم،الخصوصيالتحديثي

هوالمجتمعاتهذهمنالثانيوالوجه.العالميةالسوقاطار

دخلتولذلك،ومتخلفةلاهوتيةثقافيةبنيةعلىحفاظها

المجتمعفداخل.لاهوتيبفكرالتقنيةعصرالعربيةالمجتمعات

المستوردةوالتقنياتالاستهلاكيةالأنماطأرقىتتعايعضالواحد

.والوجودلحياةوفدريةسلفيةيةورؤبدائيةواساطيى

هومابقدرالتهجممننوعاأوستيمةالتقييمهذاوليس

وبوجهللتقنيةمفرطباستهلاكيتسممجملهفيسلبيلواقعتقييم

واذا.المعاصرالعلميللتفكيريمتلااللاهوتيةفيمغرقلاهرتي

الغربيةالمجتمعاتاننلاحظفاننا،بسيطةبمقارنةقمناما

اساسيتين:مرحلتينتجاوزتانبعدالتقنيةمناستفادت

القائمة.المؤسساتعنالدينوفصلالدولةعلمنةمرحلة-

وتوضيحالغربيةللثقافةالعلمانيةمنأعلىقدرتحقيق-

لاقد.والحريةوالديمقراطيةبالدينالمتعلقةالمسائلكبريات

نفسهاتطهراناستطاعتقدالغربيةالثقافةبأنالجزمنستطيع

مشروعبأنالقولنستطيعلاولكننا،اللاهوتيالفكرمننهائيا

العقافةفيرائدغيرمشروعالدينعنالدولةوفصلالعلمنة

للثقافةمتجاوزانقديايساريافكراولدلأنهالغربية

تعرفهالاجديدةوسياسيةاجتماعيةتقاليدورسخ"!.(الاقطاعية

يمكنلاثمومن.التاريخيةالفترةتلكنفسفيأخرىمجتمعات

نمطاتحققأناستطاعتالتيالأوروبيةالمجتمعاتبيننقارنان

والقيمالمفاهيمنسقأيالأيديولوجيا!)يعنيالإقطاعيةالثقافةمفهومان)5(

عنالمعبرةالفكريةالبنيةتعنيوالثفافة،معيناجتماعيفضاءفيالسائد

..الانتاجوسائلملكشةواشكالالاجتماعيةالعلاقاتمجمل



سسيةمؤوديمقراطيةول،4سحاشح40،*44!لهة"45!"أححعأاشراك!ياتنمو

وبين،الثالثالعالمبلداناليهاتطمح-بورجوازيةانها-ولو

التبعيةمنقصوىانماطاتعيشالتيالعربيةالمجتمعات

.الخاصالتنموىالنمطوضععنيعجزهاوالثقافيةالاقبسادية

المستوردةللتقنيةالاستهلاكيةالممارسةبانالقولمبللغةوليسر

هيبل،الحافيالغربيالواقعخاصياتمنخاصيةفقطليست

الرقابةدعمللتقنيةالاستهلاكوهذا.كاملةمجتمعيةحجاةبسط

واقعهاقيالرأسماليةالتقنيةانذلك،المتخلفةالمجتمعاتعلى

بقاءعلىومحافطته،اللامتكانماعالعالميالنظامانتاجاعادةالحالي

الموتمظاهرمنمظهواذلكفيولعل.الرأسماليةالمصالح

التاريخية.ولثقافتهالعربيللانسانالبطيء

بضرورةوطالبتالتخلفعنتحدثتالتياللد!اساتكلان

تقني،التخلفجوهرأنعليركزتالعربيةالمجتمعاتتحديث

واجهناقدبذلكنكونحتىالرأسماليةالتقنيةنستوردأنفيكفي

النظرةوهذء.للعالمنظرتناوحدثنا،الحضاريالتأخرمشاكل

ى،ح،"!أأءالها*4أ،)5-،اص!ح،التقنيالتراكممبدأالىالداعيةالتقنر-لة

رئيسيين:لأمرينمسدودفضاءالىوصلتقدأول4ءول

تتطوكأالاكتشافاتأنبحكم.التقنيةالفجوةعمقتلأنها-

.يومكلوتتدعم

العربيالوطنتفتيتفيساهمتال!ث!موليبمنطقهاالتقنيةلأن-

الاجتماعيالانتماءحسبالتقنيةمنالاستفادةتفاوتبحكم

عربيتعايشالواحدالمجتمع.فداخلالاقتصاديةوالامكانيات

والعطش.الصحراءلوطأةيتعرضونواخرونالقصورفيمنفيون

العربيةالثقافةداخلانفصاماولدللتقنيةالمفرطوالاستيراد

والتقنية.الانتماءبينتتراوحجعلها

العربيةالعقليةفيحاضرالأسطوريبالعنىاللاهوتان

الىيعوداللاهوتعلى،4454ء*34التثبيتوهذا،العربيوالتفكير

فثلفهو.العربيالوطنفيالحياةمطاهركليمسالفشلأن

التحديتية،وآلاختبرأتالسيأسيةوا/لأئفمةإحفطريةويل!لمت

انتيالحضاريةالمراجعإزمةأقي،ألملازمدالعلةهفهأأإضعافة

البحثهذانخفيانيمكنفلا،العربيةالمجتمعاتتعيشها

الحضارية.اهويةعنالمستمر

اللاهوتمفهومفيالتغييرهذاهونلاحظهانيمكنماولعل

جديدةمعافيمحلهالتحلتخفالقديمالمعنىوطأةبدأتاذ

رمزاالعنيفةوالسياسيةالدينيةالحركاتهذهظهورمعنلاحظها

وتجذيرالجديد،اللاهوتمنجديدلونالحركاتوهذه،وفكرا

له.

احسنمااذاالاجتماعيةالشرائحكلتفيدانيمكنالتقنيةان

ولكن،منهاالاستفادةفيالفرصتكافؤمبدأوتحقيقتوزيعها

التقليديةالثقافيةالبنيةتدميرعلىالاتساعدلاالحاليةالأوضاع

نايمكنالإطارهذاففي.الاندماجهيكلتشكلكانتالتي

للأريافالمستمروالتفقيرالعربيةالمدنتضخمظاهرةنفهم

فيشرخاالمدمجةوغيرالستوردةالتقنيةهذهاحدثتوقد.العربية

داخلالمتوترةالعلاقاتمنونمطأالتقليديةالثقافيةالبنية

الطبقاتلجثت،سضعية؟!ذءولمواجهة.العربيةالجتمعات

بعلمانيةاتصسفهابرغمكأيديولر!أالديناستعمالالىالحاكمة

الأيديولوجيالتوظيفهذاالجلسلواجهولذلك.واضحة

وتركيزللماضيمرضيةوعودةوعنيفةشعبيةدينيةبرمورللاسلام

وتتجذر،الاجتماعيةالفئاتبينالتباينيتعمقماوبقدر،عليه

بالرموزتمسكالجماهيرلدىيتولد،للمقنيةالاستيرادعملية

الدين.واساسهاالتقليدية

يمكنهل:التاليالسؤالهويدرحانيمكنالذيوالسؤال

؟واللاهوتوالتقنيةالثقافةبيننصالحان

منطقأيضاواللاهوت،وممارسةيةورؤمنطقالتقنيةان

ناذلك،اذثقافيبالوإقع.مرتبطةوالمسألة،وممارسةيةورؤ

الاتقدمياطابعاتكتسباناستطاعتمامثلا--العربيةالثقافة

الانتكاسةرسختالتيالنكسةتلك6791حزيراننكسهبعد

الثقافيالصعيدعلىبلالعسكريالصعيدعلىلاالعربية

جذريةنقدتقاليدتنبنيبدأتفقطعندها،خصوصاوالحضاري

لاللحياةومنهماللعالميتنارؤأنيؤكدماذلكفيولعل،وعميقة

ومقارنةالحارجييالمحيطالصداممنطقخلاكمنالاتتحدد

كلالىنداءحزيرالطنكسةكانتلقد.خارجيةبقوىالذات

بالديمقراطيةتتعلققضايالمناقشةالعربوالباحثينالبقفين

،العريالانسانهويةتحديدومحاولة،واللاهوتوالثقافة

العروبةمثلبديهياتالىتتحولىكادتمبادىءفيوالتفكير

فكرةطرحتمرةولأولى.المتوسطيةوالحضارةوالقوميةوالاسلام

خاصةجدياطرحاالعربيةالثقافةفياليساريالفكرتبنيضرورة

ناجي-العظمجلالصادق)الفلسطينياليسارممقفيقبلمن

الاثحاهاتعلىوردوداجابات.)وقدمت.شقيقمنير-علوش

فييوأسبقيتهاالمتوسطيةالحضارةوأهميةمصربفرعونيةالقائلة

الهوية،متعددبانهالعربييشعرمرةولأول.والفاعليةالتأثير

وطموحاتأحاضرومسووشيةالماضينخوةب!نومرتبكضائع

السؤالهذاسطتنهائيةاجابةنقدمأننستميعلا.ونحنالمستقبل

فمنذ،العرببالوطنأقطاربينجذريةفروقثمةمادام

فياذسياساتمنفسيفساءظهرتللاستقلالالأولىالسنوات

السلطنةبتركيبهوثيقاارتباطأترتبط،والتقنئالثقافي:الجالين

الثقافيةالاختياراتضبطمهمةتناطماكثيراأنهذلك.الحاكمة

تسيطرمتضخمةمؤسسةالاليسالذي،الحاكمالحزببجهاز

لحركةوتعزيزأتثبيتاالتقنيةتكونثمومن.الدولةجهازعلىحتى

بنيةفيهيكليأتغييرايحدثلادعائياسكلاأو،مدسياسية

الأيديولوجيالخطاببينتفاوتذلكعنوينجر.المجتمع

نشيرأنيمكنالتيالاشكاليةولعل.القائمالاجتماعيوالواقع

المحافظبيشقيةالعربيالأيديولوجيالخطابانهياليها

استجلابالىبالدعوةالتقنيالتخلفمسألةيعالجوالتقدمي

توترمنينجرقدفيماتفكيردونمامدمجغيرزرعاوزرعهاالتقنية

فد"تكونالتيالناحيةولكن.العربيةالمقافيةالبنيةداخل
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العربيالوعيئفىداشاإكأتجطأ!ققنيةإكمكهوءءصهي.اسقطتط

فان،وبانتالي،إلغربيشيالحظحتقاكأوإلاريةألاصمخعصبالهيمنة

الاستعمارخلقلقد.ونضماليوطنيعملالتقنيةهذهرموزتدمير

دائ!آكانالعربيالفلاجلأن،القائمةالمغشساتىفيتجاءريبة

وأثناء.والجهدوالفائف!المردودتس!بهالتيالآلهقبات!نمستغلا

حافظت،للسلطةالوطنيالعنصرووصولالاستقلالىفترإت

قمةفيوالفترةالفترةبينوتتجسم،وجودهاعلىإلعقليةعذه

المؤسساتالأولىبالدرجةتتعرضحيثالشعبيالغضب!

ولعل.والعنفالتدميرإلىالتقنيالاستهلاكومحلاتألرسمية

التقنيةقوامهاثقافةإلعربىألانعم!انتلقينهاعنيعنيماششك

استعدادألهااستعدقديكوقأنبتونوإلاسشهلاكغوألصو

مسبقتلقين،والتأقلمالتاريحييزلاستيعالمح!حي!مض،كاملأ

المستعمراستفادةمرحلةهيئألسابقةانرحلةىنتك!!لأ.ومرتبك

هيالحاليةالرحلةفان،المضطهدةالشعوبلقهـرالتقنيةمن

علاقةاطارفيالتقنيةعلىايعربيةاأزباتائهورجههيمنة!حلة

.يترأسدط،ذنروبوتبئعنعيني!

والىالتقنيةهذهتجريمالىانجماهيرتعمدأزادقغرأبة!لأ

المدمرالعنفحدالىيصلقد،لهاالحاملةالثقاقةتجريم

داخلصغرىمجتمعاتوتكونذلمجتمعالداخا!والانفصام

الشامل.الجتمع

سياسياً،عملاالدينيةالحركاتيعتبرالسائدالاتجا.كانلقد

ردايضاتعنيانها،سياسيةممارسةالحالاتكلفيليسمتوهي

يا)الثقافيةالذاتيةعليوحفاظاالمفروضالتحديثضدفعل

.(الصالحللسلفالرجوع

العصرنةشعاراتتحت-ساعدتلوطنياالاستقلالىمراحلإن

الهياكلعجزتالاندماجهياكلفيتوترخلقعلى-والتحديث

مساراتفيجدولتهاوامتصاصهعل!المستحدثةاقيالبديلة

والاشاعةالسياسيةوالنكتةالتشكيكثقافةتمتعثرولذلك.اخرى

..السريعوالربحالمجهودمنالأدقالحدوقيم،إورأخرة

وجه:متناقضينبوجهينعربيةمدنأاعطىذلكوكل

.الفاخرةالفخمةالمبانيووجه،المهشمةالفقيرةإدضواحى

منتختلف،لغتينالىواللغةثقافتينالىالثقافةت!حولوهكذا

...للتقنيةيتهاورؤومفاهيمهاقيمهاحيث

لقوىاستهلاكيةقيماتحمللغةبينساسعفالبون،ثمومن

والعزلالاحباطتمثلولغة،مستفيدةواجتماعيةسياسية

إلاجتماعيين.

مصدرالحاليةممارستهافيالتقنيةبأنالقولتشاؤما.بهس

وفرضهاالاجتماعيوالنموذجالداخليأضوازنانظاملهدمهاح!-

تا!ا.تحديمي!ححط
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الثقافيةوالامبوياليةالتحديث،التقنية

المستعمرهيمنةعنناتجافقطليسالقوىموازيناختلالان

التقنيةالقيمعنأيضاناتجهووانما،بهعليهمالمهيمنوانبهار

اطارفيالااقتصاديةهيمنةهناكفليست،يمثلهاالتيوالاتصالية

علىالسيطرةتغذيهاالثقافيةالهيمنةوهذه.وعلميةثقافيةهيمنة
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